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الهكبةثسه!م!ا!لتوربصي

-ا-

الاحساسعند-نوعآأوفردآوالناقد-المبدعيلتقي

القاصيتحمسهكذا.المعاودةثمومن،المحاولةبقصور

حيآوجسدآ،تتشكلهلاميةومادة،تومضبادرة:لقصته

يتحركبل،الحماسةتنطفىءثم،كتابةيتمحتىبالكلمات

وتاهالشكلوضاقالكلماتعجزت،الأملبخيبةاحساس

وظنتالضمير،بهناءمابكلالافضاءعنالمعنىمنجزء

هذافيتأسرهأنتستطيعانها-غرورآأوخداعأ-النفس

،جديدةمحاولةنحوالسعيفيالعزاءيكونهنامن،القالب

حيثمنلكنهاسبقها،مماتوفيقآأكثر،تكونلاأوتكونقد

يبقىوهكذا.القصور.منآخرنوععنستكشفثغرةترئم

مطاردةفي،إغراشاتأصائدمثل،القصصيةالتجاربصائد

اصطاد-ماكثرةعلى-أبدآيشعرلا،فاتنةلأسابداثمة

بها.حلمالتيالفراشةاصطادأنه

يصطادلافهوالشيء،بعضالناقدأمرسيختلف

كلمة9علىيقعأنفيأملهويتعلق،المناهجبل،التجارب

أدقعلىوالتعرفالفنيالبناءعالمولوجمنتمكنهالتيالسر"

تتهيأالموهبة-الشخص-الأرضكانتمنذ،خفاياه

نسق،علىبتجميعهاتقوموهيثم،مكوناتهلاستقبال

أمر.النسبببراءةيشهدماالجالخصوصيةمنفيهاوتودع

منهجآيرتضيقدأنه،المبدععنالناقدفيهيختلفآخر

أنههذايعنيقد،للنصوصالنقديةصحبتهطوالواحدآ

يكشفكضوصلاحيتهالىاطمئنانهيرجحماالمنهجفيوجد

وهنا،مختلفمخهجفيبغيتهسيجدآخرناقدآولكن،ويهدي

نأواحدكليعتقد،المناهج-الفراشاتصيادوسيتعدد
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تعددتلقد،النادرةالفراشةتملكالتيهيوحدهاشبكته

والأخلاقيوالنفسياللغويبينما،النقديةالمناهج

وان.بغيرهامزاجهأوبعضها،عنتولدوما،والشكلي

حدةعلىمنهجلكلالتطبيقيةالعمليةالمحاولاتيقرأالذي

أننانظنكناأعمالفيجديدوجهعنيكشفبأنهليشعر

ماأهمعنهانعرفنكنلمبنافإذاأنفسنا،نعرفكمانعرفها

نأبعدولكننا.أيضآأنفسنامعالحالهوكما،ينبغي

أننلبثلا،المنهجتطبيقاتعلىالتعرفنشوةمننتخلص

شيئآ،قالأنهوهو،جديدآاكتشافآلهأكتشافناالىنضيف

نأيعنيوهذاأشياء،أوشيئآأهملأو،مقابلهفيوعجز

بعد،يوجداالمناهجكافةيلغيألذيالنقديالمنهج

وستظلأبدآ،بوجدلنأنهالىمطمئنيننزعمأنونستطيع

المس!احاتفيأماكنهاتأخذأصاربعضفنيعملكلفي

الخاليةالمساحاتهذهوستظل،النقديةالمناهجبينالخالية

ماجديد.نقدلاكتشافالهمميستنهضالذيالنداءبمثابة

عنالسريحيالدكتوردراسةفيالختاميةالسطورهذهأبدع

بذلوقدأ،الخليجية،القصيرةالقصةفيالفنيالبناء،تطور

بقوله:يختمهأنهغير،الاعجابيستحقنقيآعلميآجهدأ

هيفإنماالبحثهذابهانختمكلمةمنلناكان"وإذا

تطورلحركةشموليةبنيةلاكتشافمحاولةأنهعلىالتأكيد

عنوتكشفالتطور،هذاايقاعتضبط،القصيرةالقصة

القصة،بناءعليهايشتملالتيالعناصربوظائفعلاقته

الباحثينمنلغيرييتأقأخرىمداخلللموضوعولعل

فنحنالتقدير،منموقعهفيالختامهذاسنضعطرقها".



الباحثعنهاعزفأخوىمداخلللموضوعأننعرف

عبارتهوحددتهاليهرمىمالهتحققلالأنها،الفاضل

تطويرلحركةشموليةبنيةاكتشاف:أهدافثلاثةفيالسابقة

هذاايقاعضبطمنالبنيةهذهتتمكن-القصيرةالقصة

وظاثفعلىتأثيرهاوالتطورهذاعلاقةعنوتكشف-التطور

بناءعليهايقوم:بالأحرىأوعليها،يشتملالتيالعناصر

الباحث،معنناقشهاأنحقنامنئلاثةأمورهذه.القصة

له،وفيةأو،بالعنوانوافيةكانتمدىأيالىنرىوأن

مساعدةالىنشيرانالطريفومن!الفنيالبناء،تطوروهو:

الذي،الندوةلفعالياتالمقترحالبرنامجفي،بكرممبذولة

والفنونللثقافةالوطنيللمجلسالعامةالأمانةأرسلته

-المساعدةهذهوتحدد،المشاركةدعوةمع،والآداب

الفنيالبناءعناصرتحدد،بصددهنحنلمابالنسبة،المشورة

لحظة-الحبكة-الحدث-المكان-نالز!-الشخصية:بأنها

بعدالمساعدةوتمضيالحوار.)الأسلوب(-النغةالتنوير-

"ملامح:فتقولالعملأسلوبتحديدالىالعناصرتفصيل

وعلاقةالعناصر،هذهمنعنصركلفيالفنيالبناءتطور

الكاتببرؤية:أدقبعبارةأو،القصةبموضوعالتطورهذا

".القصةثتناولهاالتيالانسمانيةللتجربة

بهذهيأخذ!السريحيالدكتورأننقولأننستطيع

منمتس!اويةدرجاتيأخذلممنهااصطفاهوماكلها،العناصر

موضوع:المشورةأسمتهماأهمليكونوقد،الاهتماماشباع

العسيرمنوليس،الانسانيةللتجربةالكاتبرؤيةأوالقصة

لنص،بل،لكاتبيتعرضلمفالباحث،الاهمالهذاتبرير

تكشفولكنها،اختارهالذيالسياقفيعظيمةفضيلةوهذه

الفكريالمناخملامحرصدفيالقصورمنوجهعن

فينشكلاآثارآتركالذي،والسياصيوالاجتماعي

عبارتهفياليهأشارالذيالتطورايمغحددتوجودها،

التي،والممارسةالواقعأصداءالاليسالايقاعفهذا،الختامية

يأعلى-وهذه.الحياةعموميةالىالفنخصوصيةتتجاوز

منلأكزقابلةنظريةفكريةأوذهنيةقضيةليست-حال

علاقةوجود،الأدبومنه،الفنبدهياتفمن،تأويل

إيجابيةتكونأنتمكنعلاقة،والشكلالموضوعبين،حتمية

بعضمنيصبحالذيالنقد،نظروجهةمن،سلبيةأو

الوضعوأثر،العلاقةهذهطبيعةعنيكشفأنواجباته

الأديبالهامفي،المؤلرةالمجتمعقوىباتساعالممتدالعام

بينالنفاذفيومهارتهغيرها،تجاربعنوكفهبعينها،تجارب

بهايخرجفنيبتشكيلكلمتهليقولوالمحظور،المباحمساحة

السكوتيمكنالذيأو،المباحمنطقةالىالمحظورمنطقةمن

عليه.

فيالقصيرةالقصةيعاملأنالفاضلالباحثأرادلقد
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وجهةمن-أنماطعدةأونمصأنهاعلىوالجزيرةالخليج

يستحقنبيلمعنىوهذاحصمهـها،يمكن،سائدة-البناء

مابمقدارحقوهو4الملتقىهذاأهدافاحدوهو،التنويه

يمكنالعريالوطنامتدادعلى،العربيةالقصيرةالقصةأن

الدكتورأشاروقد،أيضأحقذاتهاالأنماطهذهفيتؤطران

العالمفأقطار،نوافقهونحنصراحةالمعنىهذاإلىالسريحي

المعرفة،وتتهادى،الخبرةتتبادل،المستطرقةكالأوانيالعربب

القصةفيصحيحكلههذاوآخر.فنبينماالريادةوتتناوب

مابمقدارحقوهوآخر،انسانينشاطأيفيكما،القصيرة

بعبارة،الباحثعليهنصوقدأيضآ،صحيحعكسهأن

الأشكالعددمنالمعاصرةالقصيرةللقصة!انةتقولمحددة

التي،القصصهذهلعددمساويآيكونأنيمكنماوالصيغ

منضربآعليهالسيطرةمحاولةتصمحبحيث،كتبت

منبآضصمهييأوواحدشك!وإفترا!!،المستحيا

شقوقد،وشريفدقيقكلامهذا.أالتعميمأوالادعاء

نمطبفرضيتعسفبأن،المستحيلحديبينطريقهالباحث

مئاتها،أو،القصصآلافملاحقةفييتبعزأنأومسيطر،

،اشكالأوأنماطهي،القصصمقعددآانتخببأن

البناءتطورملامحأهمرصدقدالانتخاببهذاأنهيفترض

:ملاحظتانهناولنا.الخليجيةالقصيرةالقصةفيالفني

علىيقومالذي،نفسهالانتخاببمنطقأنه:الأولى

فيمؤثرةأوسائدةأشكالعنيتحدثأنيمكنكانالتغليب

واقععنمعبرلأنهممكنوهذا،حدةعلىخليجيقطركل

وأالتشرذمفييوقعأندونمنهجيأوممكن،التأمليطيللمن

كلعلىالعزلةفرضودون،المفتتةالنصوصوراءالتشتت

هل:ئكنأيضآ،نرتضيهولا،عليهيوافقلمماوهوبلد،

مذاقذاتوقصصهامثلأ،البحرينفيالقصميىالنشاط

علىآثارهاتتركولأهدافرؤيةمنتجاربهويقتنص،خاص

فيالبحرينفيالقصميىالنثاطهذاهل،محالةلاالشكل

وأمثلأ؟المملكةفيالقصصيوالنشاطيتوافق،جملته

النساء،منقطر،فيالفصةكاتباتظاهرةوهل؟الكويت

نوعيةعلىتنعكسلا،الرجالمنالكتابظهوروتاخر

،اللغويوالمعجم،الشخصيةبناءثمومن،التجارب

ليلىتكتبهمايشبهجبركلثمتكتبهماوهلالحوار؟وطريقة

،العامالمناخفيفروقاأنأم،النوعوحدةلمجرد،العثمان

بعضعلىواضحةآثارآتركتالفرديةالذاتفيوفروقآ

بماالعنايةخلالمنالتنويهتستحقكانتالبناء،عناصر

"موضوع:العامةالأمانةمنالمرسلة،الكريمةالمشورةأسص،

تتناولهاالتيالانسانيةللتجربةالكاتبرؤيةأو،القصة

".القصة

المنتخبة،القصصهذهعنفهي:الثانيةالملاحظةاما



بدولا.الفنيالبناءتطورالىالطريقتضيءهاديةكعلامات

قصصاختيارفي،والمنهج،والذوق،الخبرةنطريأن

عالم،ورجاء،خالوعبده،صالحوامين،،الشطيسليمان

كممثلين،اسماعيلفهدواسماعيلأحمد،الحميدوعبد

هل:ولكن،الخليجيخاالحديثةالقصيرةالقصةعنبالنيابة

لاأخرىانماطأهناكأنأمالبناءلأشكالكاملالتمثيلهذا

الأسماءمنلكلالمختارةالقصصوهلبحقها؟تطالبتزال

نموذجألتكوناختيرتالذيالبناءيمثلماخيرهيالسابقة

له؟موضحآ

لم،خاصةبصفةخالعبدهقصصعنكتبماوباستثناء

تجاربفيالبناءمنالنمطهذايترسخمدىأيالىنعرف

أهميةعلى،لهموضحأنموذجآقصتهاختيرتالذيالكاتب

وأصالتهالتطورمنالجانبهذاقيمةتبيانفيالاشارةهذه

لمرةارتكبتأ"شطحةاو9مغامرة9مجردليسوأنه،وعمقه

وصفعليهاوأسبغالنفسسخيباحثفجاء،واحدة

التطور.

هذاالى،المنهجعنالمقدمةهذهفيأخ!يرآنشيرثم

ا.والشفهيالمكتوب"جدلوهو:،للدراسةالفرعيالعنوان

السريحي،للدكتورخاصةتحيةيستحقالزاريةهذهواختيار

منالتخلصعلىالواضحةوقدرتهنظرتهاستقلالعلىويدل

ناالنقاد،وتقريراتالأدباءأقوالمنوالشائعالماثورأص

وما،المصريةالقصةفجرفيحقييحىكتبهمايقرامن

مثلالحديثةالمدرسةقصاصيمنسبقهومنتيموركتب

وشحاتهعبيدعيىقصصومقدمات،لاشينطاهرمحمود

،المقدرةوابداعاتهم،الرائدةلجهودهمالتقديركلمععبيد،

جولدنمنعليناأنزلقدالقصيرةالقصةفنأنالىسينتهي

بو،ألانوادجار،وموباسانوزولا،وتشيكوفجول

أصلأدباءي!صوئأندوتةوهنالك،هناكأدباءمنوغيرهم

ثم،أحسنوهاذاهذا،التلقيحسنغيرجهدأي"هنا"

القومية،لكرامتهباحثغضبفإذا،استطاعوهاذاالتقليد،

،فناسمهاعابرةمح!طةفييتوقففإنهالموضوعيةكرامتهأو

محدوديكنواننصيبا،الحسنىفيلناأنليثبثإ،المقامة

فييصمدولا،المبكرةبالنثأةيرتبطالتأثيرمرحليأوالتاثير،

بالفلسفةمحملةصوبكلمنالقادمةالموجةمممارعة

الىيسبقأننحبلا.الجماليةوالنسبالاجتماعيةوالمواقف

ماديتقدمكلمنالافادةأو،المعرفةانتقالضدأنناخاطر

العربيالوطنأقطارأننقولكناوإذا،معنويأوفنيأو

منالأخيرالعقدبل،القادمالقرنفإن،المستطرقةكالأواني

علىالعالمهذامنسيجعل،نلامسهنكادونحن،القرنهذا

كناواذا.المستطرقةالأوانيمنمجموعةوأقطارهقاراتهامتداد

هومانرىبل،بالنشاةيرتبطمرحلياليسالمقامةأثرأننرى
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المقامة،يتجاوزالعرببالقصصيالتراثأنوهوأكثر،

والحيلة،الكديةورجلالبسيطةالعقدةتأثيرهفيويتجاوز

الذيالقصميىالخبرالىالمقامةيتجاوز،المسجوعةواللغة

التنوخيالقاضبيوالى،الجاحظكتاباتفيامتدادهيأخذ

"،"الكشكولمنيشبههوماأ،الشدةبعدأالفرجصاحب

كاناذاوغيرها،!العشاقو)مصارع"السلطانو"سكردان

بابومن،اليومالىطبيعتهعنيكشفلمالتراثيالمدىهذا

قصتنافيبهاتتنفسالتيوالصيغالوساثلعنيكشفلمأولى

وهو،التراثيالقصصيللنشاطالآخرالوجهفان،الحديثة

الجماعية،الفلكلوريةالشفويةالحكايةاو،الشعبيالوجه

الفطريةالاجتماعيةوالوظائفالأصولذات،التاليف

ومناعتبارها،اليهاويردبها،يعنىمنتجدلم،الراسخة

،والشفويالمكتوب)جدلالزاويةهذهاكتشافيكونهنا،

القصيرةالقصةفيالفنيالبناءتطورمظاهرلرصدكمدخل

خاصة،تحيةالسريحيالدكتوربهيستحقعملا،الخليجية

.مقدرة

نذكرها،،نرىفيماومهمة،صغيرةنقطةهناكانعلى

بالحكايةاهتماممنالباحثأبداهماعلىكتحفظليس

أسماهماركأنلها،الحماسةالىالفلكلرريةأوالشفرية

عنالتعبيرفيصميميةالأكزهوالشفويالخطاببأدبيات

أسماهماأنحينفي،القصيرةللقصةالجماليةالأصول

وماللغتها،منافلأنهأضعفهاقدالكتابيةالثقافةبأدبيات

هذاعنعبرلقد.وسرعةواغرابكثافةمنالقصةتؤثره

صفاتوترادفت()استعادةبأنهسابقهوعلى،("اقتحامبأنه

نجدلاوالرموز،الدلاليوالفاعلوالسحروالمدهشالغرائبي

"الحدوتةعناصربعضوظفتالتيالقصصوصففيضيرآ

يفهمألاينبغي،ولكن،الاستحسانصفاتبكل،الشعبية

نأ.الفنيةالجودةالىأنمرورجوازهياصصفاتأ3هذأن

الىالتعقيدمنيكرنماغالبآفنلأيالتاريخيالتطور

بعضرصدناأو،ذلكعقسظنناوانحتى،البساطة

تيارفيتناميهاأر،التجاربتفاعلفيهاإتجهالتيالمراحل

ستبقىالشعبيةالحكايةأنفيشكمنوليس،ذلكضد

بماالقيودغياب)أوالبساطةومن،باطةالأكزالصيغةهي

لاولكنناالحاد،تأثيرهاثمومنحريتها،تستمد(المنطقفيها

،للجودةحاكمآمقياسآأوغايةالهدفهذانجعلأننريد

التعاليما-نعيببمقدار،الذاتيالتشرنقنعيبكنافإذا

الجماعةالىانتسابهلمجردبالفلكلورنعجبلنفاننا،الثقافي

يؤديلنالواحدالطعاماجتراران،للأعراقصحبتهوطول

لنالشعبيالحكائيبالمأثورالشغفهذاونتيجةجديد،الى

وأالتسطح:عقيمكلاهماأمرينأحدعنبعيدةتكون

لكثرةالممجوجةالعبارةالىأنزلؤأنأريدولا.الاستغلاق



منالمرحلةهذافيأنناوهي،حقيقيةتكنوانترديدها

القصيرةالقصةانأقولولكني،والي...الىنحتاجتاريخنا

قماشةمنأنهيعنيوهذا،مختلفةأداةيستخدمأدبيفن

بعضيستمدأنويمكنه،مختلفةمستو،تريخاطب،مختلفة

يستحقأندونالنفسعلمأو،الاجتماععلممنخيوطه

يستمدأنيمكنهكما،ذلكعلىالسريحيالدكتورلوم

الحكايةوليسوساثلها،أوأدواتهاتنوععلىالشعبيةالفنون

انه،،ذاتهفيفضيلةهذايعتبرأندونوحدها،الشفوية

يحكم،مبدعلأديبالمطلوبةالانسانيةالخبرةروافدكلمثل

الرؤيةأصالةعنوكشفه،التجربةمنموقعهبحسبعليه

لصاحبها.الفنيةوالمعالجة

الدراسةهذهمحتوىعلىلنتعرفالبدايةمنونبدأ

"،القصيرةالقصةفيالفنيالباء"تطورعن،القيمة

يعنيالذي،والشفهيالمكتوبجدلزاويةمن،الخليجية

عمليةوأن،الأصلأنهعلى"الشفهي9هذاالىنظرتأنها

كما،الأحسنالىبالضرورةليسى،فيهلتغيرجاءتالتطوير

بالمضمرنالاهتماماعتبرتأنهاعلى.يحقالدراسةأشارت

الىوالمدخل،البدايةنقطةهوالاصلاحيةالرسالةذي

الىيستندونلاالكتابولأن،المكتوبالخطابأدبيات

انفصمفقد،الحديثالتشكيلفنالىيهديقصصيتراث

سيطرت،التاريخعنالخطابالمبكرةالقصصهذهفي

رالتقريرالخبروأخذ،الخطابةوثرثرة،الانشائيةالنزعة

سؤروكأنه،ضئيلركنفيمعزولاالحدثوقع،بالزمام

وطريقهم،الأساليبأصحابللعمليةتصدىلقدالاناء.

الصور،وصناعالخيالأصحابوليس،الصحفالىمفتوح

المقالية،القصةبظهوروإلانزواء،التهجينالثمرةفكانت

الى،والتلقيالصنعجماعيشعبيفنمنالقصةوبتحول

أيضآ.فردليقرأهفرد،يصنعهمكتوبفن

البداياتقصصمنلواحدةممتعةنقديةدراسةيقدموهنا

وصفهاعرب(لحسين،البائسة)قصةالحجازفيالمبكرة

ذإحقأبائسةقصةوهي،بالواقعخياليهايمتزجبأنهاصاحبها

الىحولهاالسريحيالدكتورولكن،واقعولافيهاخياللا

النقديحوارهخلالمنيحددأناستطاعلأنهحقيقةمتعة

علىالقصيرةالعربيةالقصةفيالبداياتملامحكلمعها

وهوعربحسين"قصةاعنقالهوماأقطارها،امتداد

اختلافدونمثلأ،المنفلوطيقصصعلىأيضآصادق

مؤلر.

أسماهماالىالباحثانتقل،البدايةملامحتحديدبعد

أربعيننحوواحدةوثبةفيبناوقفز،الحديثةالقصيرةالقصة

اخياراته)وكلالثمانيناتقصصمنعليناليعرضعامآ،

02

درجةالىالتطور،بارعبشكليؤكدماصنها(ذلكبعد

الهدايامنعددآقدموهنا.البداياتمعالمطلقالتناقض

منيفهمأنيمكنماعلىتحفظآوضعأنهأولهاالثمينة

العضويالتطورأو،الشاملالانتقالمعنىمن"التطور،

وأالأشياءفيهأتتحركحيثالبيولوجيةالقوانينبقوةالحتمي

المركب،الىالبسيطومن،الأعلىالىالأدقمنالظواهر

أحيانآنسميهماأنذلك،الأعمقالىالسطحيومن

والوظائف،الحقيقيةالأدوارباسترجاعيكونانمابالتطور،

تطوريصبحبحيثوالعناصر،السماتلبعضالأساسية

صاعدأ".تسلسلطخطآوليس،متعاقبةدائريةحركةالفنون

الدورأهميةالىنبهناحينوأهميةجمالاتقللاأخرىوهدية

بينالفجوةوسعسلبيكضاغط،النظريالنقدبهقامالذي

حصرعلىأصرحيثمن،المكتوبةوالقصةالشفوبةالقصة

آخروليس.الممكنحدودفيحصارهأو،القصصيالحدث

صوت:لقصصالتطبيقيةالنقديةالوقفاتتلكالهدايا

مسكونبحارانفجار-قاربناجهزالذيذامن-الليل

كماترتيبهاعلىوهي،السبة-وقهرمانةضفيرةألف-بالخوف

ولا.قبلمنلأصحابهاأشرناوكما،الدراسةأثناءفيوردت

حجرآيكونأندونموفقآ،كانالاختيارهذاأنفينشك

منضبطةعلميةالنقديةالمحاولةوكانت،بالطبعغيرهعلى

أنالىنشيرأنبدولا.مناسبحدالىومتكاملةبالمصطلح

الذيوهو،الدراسةفيماأغنىهوالتطبيقيالنقدهذا

لامختصربحثفيالمتوقعةالثغرات-نسبيآ-يرئمأقاستطاع

للوقوفمتاحةالفرصةيجدلاوقدشيء،كليقولأنيريد

مسألةوهي،الأهمالىبالاشارةاكتفاء،المهمعند

كانتفإذا.الوقتنفسفيمنهجيةهيمابقدر،اجتهادية

بينالذكيالتقاطعمبدأبنجاحجسدت!الليلصوت9

القصةلانبساطالموافقالأسلوبوحققت،والتاريخالخطاب

قاربناأيهزالذيذامن9قصةعكستحينيخاالحيز،في

واقتربت،الأسطوريوبطلهاالملحمةوجوالشعرروح

والشخصية،والحدثالزمنبينالتوازنتحقيقمن!"الحفلة

غناثية،ذاتيةمنتتطلببماالشعريةالطاقةهذامعمستيبقية

الفاعلدورباستعادةوقهرمانةأضفيرة"ألفواستأثرت

الغراثييمعهوامشعادت،القصةفيللشخصيةالدلالي

كمايندثر،كادالذيالشفويالخطابتقاليدمنوالمدهش

الموقعفيفكانت)البيدار،فيوالسيناكأيوالمسرحفنأثرظهر

)السبة(وتذهب،الشفويالحطابمعالقطيعةأوالمضاد،

الوصفحدودعندالسردوتوقفالحوار،فيبالتركيز

السيناريو،طريقةعلىالتقطيعأسلوبواستخدام،المشهدي

اذا...المسرحيالحضوروقوةالرؤبةزواياتعدديحققبما

مئاتمنالمنتخبةالقصصلهذهالدقيقالرصدهذاكان



بصبرلها،السريحيالدكتورتحليلمنينبثقالقصص

خريطةمعالمرسمقدالوقتنفسفييكونفانه،وموضوعية

كبير-حدالى-أغنىكما،المعالمهذه(همأو،البنائيالتطور

تكنلمانجدأ،فقيرةتزاللاالتي،العمليالنقدمنطقة

.بالذاتالقصيرةالقصةلفنبالنسبة،قاحلة

الدراسة،هذهأهميةعلىالتعرفهذابعد-نستطيعلعلنا

فيما،صغيرةتفاصيلالىنشيرأن-ايجابياتمنحققتوما

علىتؤديأنيمكنكانأوالقصور،منشيءأصابهانرى

وأ،التوضيحيةبالهوامشأشبههي،بالموضوعوفاءأكزنحو

منأبديناماتخدشلاالتي،الاستيضاحيةالتساؤلات

.الأحباببينالعتابمنزلةتجاوزفلا،اعجاب

الفنوازدهارنشأةشهدالذيالقرنالنصففي-ا

التغيراتمنسلسلةوالخليجالجزيرةعاشتالقصصي

عصرين:بيننمايزحيناننا.المؤثرة،الواضحةالاجتماعية

نجملانما،النفطوعصر،والتجارةوالغوصالرعيعصر

وما،الاجتماعيةالبنيةفيالتغيرمنضروبامختصرةعبارةفي

قيواختلاف،الاجتماعيالثقلمركزفيتحريكمنهذايتغ

فيتغيريستتبعهوغيرهوهذا،الأعلىوالمثل،العامالذوق

بالعالمالائصالومساحةالسائدةالثقافةأنكما،الفنأهداف

الجمالية،وقيمهأشكالهفيتغيرالىتؤدي،وايقاعهالخارجي

البناءعلىينعكسأنبدلاالاجتماعيالتغيرأنهذاومحصلة

بينالتبادليةالعلاقاتمجملهوالبناءانحيثمن،الفني

وأ،وظيفةلأداءتجمعتانماالعناصروهذه،المكونةالعناصر

العناصروهذه،لأخرىمرحلةمنمختلفةهيرسالةابلاغ

الذيالاستشرافأوالرؤيةومدىالمتاحةبالثقافةمتاثرة

-حالأيعلى-هذهاشارتناليست.للأدبالمباعيملكه

بالحوارالغنيةالمكثفةطبيعتهاعنالدراسةهذهلاخراجدعوة

التغيرأسبابذكرمن،نقصدهلمآخرشيءالىالنقدي

نأمع،القصةفيالبنائيالتغيرئمومن،المجتمعفيالبنائي

الزاوية،هذهمنالظاهرةترصدانيمكنكانالدراسة

فينريدهماولكنأيضآ،الفنيوغاهاكثافتهارتستبقي

أربعيناسقاطانمنهجمنالفاضلالباحثاختارماحدود

علىالحرصعدمإلىأدىالقصاصينجهودمنتقريبآعامأ

أخذتولكنهاالئطور،أساسهادراسةفيالتطوررصد

اما،اصبحناوهكذا،كناهكذا:تقولوكانها،بالطفرة

الدكتورأعذرانني.عنهمسمكوتأمرفهذاوصلناكيف

انهمار،الثمانيناتفيفالقصص،عنهأعتذرولاالسريحي

نصوصهامنالكثيرولعليسير،قطرعامآثلاثينطوالوهي

المغامرةأوالتميزتملكلاأنهاتجاههايشعروقدميسر،غير

بقدرالحدبيثالعصرالىتنتميانبهاتستحقالتيالفية

غموضوفيه،قسوةفيهأمرهااغفالولكن،الثقةمن

واحدآمثلاوأضربالتطور،حلقاتمنمهمةلحلقةبالنسبة

هوالراسعونشاطهباصالتهمهملقاصفليس،الكويتمن

كما،بقصصهالخمسينياتملأوقدذكر،أيالدويريفهد

أيضأ،بقصصهالستينياتالفايزمحمد-بعدفيما-الشاعرملأ

وأهميته،سبقهلمنبالنسبةالبناءالىأضافقدوكلاهما

أضعهاوأنني،ارتيابموضعليستالتاليةالقاصينلأجيال

الشطي-سليمانكاناذاما(عرففيانني:الآتيالتصورفي

لا،أم،اليهوأضافمنهوتعلمالدونريبفهدتأثرقدمثلا-

موقعهفيضروريآكانالدويريفهدأنمنيقينعلىولكني

ذلك.بعدموقعهالشطيسليمانلياخذ

والتأملالاقترابمننجنيهاكناثمينةأخرىواضافة

الأطر،هذهبعضأنوهي،الصامتةالزمنيةالمساحةلتلك

وأيوحىأنيمكنكماالثمانيناتوليدةليستالبناءأنماطأو

مرة-نفسهالدويريوفهد،الباحثاختياراتمنيستنتج

جهدالنورياللهعبدوللشيخ،شعبيةقصصأكتب-أخرى

تزاللاالمقاليةالقصةأنكما.اللودطهذافيوفنيتجميعي

الاستشهاديوهمكمابالبداياتمرتبطةوليست،موجودة

والحفارة""الكلبمجموعةنقرأأنونستطيع،والتحليل

نأويكفي"،البيئةمن"قصصبأخمهاغلافهاعلىالنصرغم

أمراض:مثل،قصصأنهيظنماعناوينبعضنتأمل

تحملالتيوالحضارةالكلبوحتى،البترولقبلما،المادة

تتخللهاالتيالمقالةعنكثيرآتختلفلااسمهاالمجموعة

مستشريةفهيوالخطابيةالانشائيةالنزعةأما.وصفيةمشاهد

الأنماطأنالنهايةفييعنيهذاان.والكثيراتالكثيرينعند

الاجتماعية،حياتناسلوكياتمثلمثلها،تتعايشتزالىلا

وجذور.ارهاصاتلهوالجديد،ينقرضلمفالقديم

منالسريحيالدكتورمنتخباتنتأملوحين-2

الأدبمنالمنتخباتهذهأكزأنسنستبعد،القصص

للسبقصحيحةنسبآيعكسلاهذاكانفإن،السعودي

الخبرةيعكسفانهالفنيةوالجودة،الكميةوالغزارة،التاريخي

الجغرافيةاطارفيمادمناحقهمنوهذا،التفصيليةالمبالثرة

هواستبعادهيمكننالاماولكن،للبحثالمحددينوالتاريخ

استجابة،الفنيالبناءلأنواعالرصدنقصمننلاحظما

التبريريوترحيبه،للحداثةحماستههو،واضحذاتيلعامل

عنالصددبهذايقالأنيمكنمارغم،التعبيريةلمغامراتها

أشكالبينالحدودتميغوعن؟القصةفياللاقصةنزعة

والناقدناقد،فهوأيضآ،حقهمنوهذا،القوليةالفنون

ياتيولهذا،وباحثدارسهناولكنه،ومنهجموقف

الواقعيةللقصةالمتعمد(أقول)أكاداغفالهفيالعتاب

منبعدهاجاءمالكلوالأساسالركنانهامع،الاجتماعية

وأالرفضأوالمخالفةموقعتأخذالتيحتى،اجتهادات



عربصمينقصةأنعلىهذايدلىفثل.للواق!ألتشويه

أحكامهظلمتهاالتي"كدرجان"خالتيقصةأو)الب!ائسة(

الواقعيةالقصةلتمثيلتكفيرأيهفيهي،النقدلة

هذاينطويأنهذامنفداحةالأشدان؟الاجتماعية

أسسلهاليسالاجتماعيةالواقعيةالقصةأننيةعلىالاغفال

التنويه،يستحقبناثيآانجازآليست:حادةبعبارةأو،بنائية

جهودعليهتداطماويغاير!الحقيقةيغايروهذا.والعناية

الأسماءتلكأليهانضيفالدويريفهدوبعد.عزيزة

أحمدوخلف،خليفةاللهوعبد،الملكعبدمحمد:الرأسخة

دراسةتقديمالصعبمنأرلىوانني.العث،نولير،-خلف

ولا،الخليجفيالقصيرةالقصةصت،وأفيةتكونأتتريد

كانلوحتى،المهمةالأسماءهذهالىمتأنيةاشارةتحمل

الاختيار.يؤثرالمنهجوكانالبناء،هوالموضوع

فهناك،وحيدةضحيةالاجضاعيةاقعيةانه%ئقصةتكا؟4

ونوجه،التجريبيةالقصةعليهنطلقأنيمكنما%يضآ

نكتفيبل،الثانيةالخليفيسليمانمجموعةألىا،هتمام

"ويبقىقصةوهي،المجموعةهذهقصصلأولمفودباختييار

والسريالية،الرمزيةمنناردآمزيجآصنعتوقدالمنحنيان"

الحدثبينرهيفآوتلاقيآ،والاجتماعيةالنفسيةبينوتوازنآ

عقيلالقادرعبدجهودوليست،المفتوحةوالدلالةالمكتمل

تحتاجأنهانعتقدالتي،التجريبيةالقصةمجالفيأهميةبأقل

المرمحمداعتباريمكنكما،خاصووقت،خاصةعنايةالى

فيخاصةبوجهةانفرد!انأيضآ،التجريبيينجماعةمن

التجريبي.منحاه

بحدودوهوأيضآ،اليهالاشارةتجرلم،ثالثنمطوهناك

وهووجد،قدلكنه،القصيرةالقصةعنليس!المصطلح

الصحافةلحاجاتمستجيبآالوجود،هذالتأكيدبسبيله

فيالقصة،جدآالقصيرةالقصةبهوأعنيالمتضاعفةوالسرعة

هذاعلىأطلقتوقد،صحفيعمودفيأو،صفحة

حزبمصرفيولهاالومضيةأو،الفلاشيةالقصة:الشكل

ويمكن،السبروتوربغالمخزنجيمحمدمقدمتهفي،ناهض

اللهوجار،الرجيبووليدالماجد،محمداليهينضمأن

اختصاراليستالفلاشيةالقصةوهذه.وغيرهمالحميد،

الصورةهذهصحتانلها،تقطيرهيوانما،قصيرةلقصة

الىالبناءعناصرباختزالالتأثير،تركيزاكواتجاهةالمجازية

كالبرقتومضالتيالخاتمةالىرأسآوالتوجه،الأدقالحد

خاطفة.لحظةفيالأفكارأوالمشاعرمنمهكأاميآكونآكاشفة

الصياغةتمسصيعةملاحظاتإلىاخيرآنشيرثم3-

بالمراجعاتصال!منهذاعليهيتأسسوما،للدراسةالعلمية

القصصيصفالسريحيفالدكتور،الوسيطةدونالأصيلة

القصةلأنبههذا،تختصلارهي،حديثةبأنهاالمعاصرة

للعصرالعلميبالتحديد،حديثةكلهاالعربيةالقصيرة

الخطابالبناء:عنصريعنيتحدثوحين،ا-لمحديث

الىيحيللافانه،تودروفاليهيذهبماعلى-وائتاريخ

القارىءلعل،برايهوالاستئناساستشارتهيمكنمرجع

عليه،الاعتراضمنيخففأوالتقسيملهذاحماستهيشاركه

التداخل.عنوبعدهاالمأثورةالمصطلحاتبدقةوالاقتناع

بك!!يالىينسبه"المقاليةالقصة9صصطليميسفخد?،؟كأ

الحركةعنشاملةدراسةالىسبقهلهتقدرالذي،أم!نشيخ

المصطلح،هذاصساحبليسولكنه،المملكةفيالأدبية

في،القصصيةالمقالةوهو،دقةالأكزتركيبهفينجدهالذي

فنتأصيلفيدراسةمصر:يخاالقصيرةإالقصة:كتاب

المقالةعنتحدثوقدعياد،محمدشكريللدكتوراأدبي

(201)صفصلالهاأفردثم،موضعمنأكزفيالقصصية

المقالةفأصبحتالمصطلحوقلبأمينشيخوجاءكتابهمن

السريحيالدكتورأليس...وأخيرآ.ضقاليةقصةالقصصية

صحفيةمقالاتعلىالاعتماديصحلاأنهفيالرأييشاركنا

القصةبنشأةيتعلقفيما،الأسبقكانتوانحتى،اجتهادية

لباحثين،مشهورينكتابينوجودمعوقطر،البحرينفي

اللهعبدابراهيمالدكتوروهماالتقدير،كللهمانكنمدققين

)الكويتالعربيالخيلجفيالقصيرةالقصة:وكتابه،غلوم

الأدب:وكتابهقافودالرحيمعبدمحمدوالدكتور!والبحرين

عدميعنيلاالمراجععلىالاعتمادعدمان؟الحديثالقطري

الاشارةتكونحيثاليهاالاشارةتجاهلأواليها،العودة

يغرقلمأنهالقيمالبحثهذافضاثلمنيكونوقد،واجبة

علىواعتمد،المراجعتتقاذفهولم،العلميةالاقتباساتفي

وأمانةفضلاهذاوكفاهاختار،ماحدودفيمتأنيةقراءة

واصالة.
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